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خاتمة
ــق  ــه خال ــد ،ل ــك واح ــدور في فل ــدة ت ــدة واح ــه وح ــون كل        إن الك

ــه هــو  ــن واحــدة ، ولا عجــب أن يكــون أقــوى مخلوقات ــه قوان واحــد ،ول

الإنســان ،فقــد خلــق اللــه  الإنســان وجعلــه محــور هــذا الكــون ، و ســخره 

لــه، فــالأرض والســاء والجبــال والبحــار والمحيطــات والنجــوم والكواكــب 

،حتــى أصغــر المخلوقــات مســخرة لأجــل الإنســان .

فقد قال  :

ــك  ــه إن في ذل ــاً من ــا في الأرض جميع ــموات وم ــا في الس ــم م ــخر لك }وس

ــة ــوم يتفكرون{.الجاثي ــات لق لآي

لقــد جعــل اللــه  قــوة الإنســان في عقلــه وقلبــه ،ورســم لــه خارطــة الطريق 

حتــى لا يضــل ولا يهــوى، ولــذا فــإذا اســتطاع أن يملــك عقلــه وقلبــه وأحكم 

الســيطرة عليهــا  فقــد امتلــك العــالم أجمع . 

فالإنســان يســتطيع أن يســلك أســهل الطــرق ، ويــرك الطفــل الــذي 

ــرك النفــس لتتحكــم  ــب ،  وي ــة والتهذي ــده بالرعاي ــه دون أن يتعه بداخل

ــا كل  ــادة الصــواب وهــو مستســلم له ــن ج ــا ع ــل به ــواء فتمي ــا الأه فيه

الاستســام ، فيغضــب ويكــره ويحســد ويحقــد ويكــذب ويخــون دون أن 

ــا  ــي بدوره ــاعر الت ــذه المش ــى ه ــيطرة ع ــة للس ــه الحماس ــد في نفس يج

تــودي بــه في قــاع بــرٍ ســحيق لا يســتطيع النجــاة منــه ،فهــو لا يــدري أن 

هــذه الأخلاقيــات تهــوى بــه لأســفل المنحــدر ، وفي أســفل المنحــدر لا يــرى 

ــن الأشــياء . ــدنيء والســافل م إلا ال

    أو أن يختــار أن يســتخدم أســباب قوتــه التــي وهبهــا اللــه  إيــاه لأنــه 

ــه ، فأخــذ يتعاهــد  ــالم كل ــك الع ــا يســتطيع أن يمتل ــه مــن خلاله ــن أن أيق
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ــه  ــم قبضت ــتطاع أن يحك ــى اس ــة حت ــب والتربي ــب والتهذي ــه بالتأدي نفس

عليهــا بعــد أن اســتطاع أن يتحكــم في مشــاعره وبالتالي يتحكم في ســلوكياته 

وأخلاقــه ، وبذلــك اســتطاع أن يرقــى مــن نجــاح إلى نجــاح ،ومــن صعــود إلى 

صعــود حتــى اســتطاع أن يرتقــي بنفســه إلى أعــى القمــم ،وهنــاك فقــط 

اســتطاع أن يــرى كل مــا هــو جميــل وكل مــا هــو رائــع .

ــازل  ــن تن ــن تمســك بالأخــاق عــا، وكل م ــول أن كل م     )وخلاصــة الق

عــن الأخــاق ســقط (.

وكأني أتخيــل الإســام في صــورة شــيخٌ ســمح بشــوش مــاداً كلتــا يديــه بالخــر 

للنــاس جميعــا، فيأخــذ بأيديهــم برفــق ،فيخرجهــم مــن التيــه والظلــات 

ويســر بهــم في طريــق مــيء بالنــور ويوصلهــم  للســعادة والهنــاء, 

وتخيــل نفســك وأنــت تســر معــه وأنــت تشــعر طيلــة الرحلــة  بالســكينة 

ــة والســكون . والطمأنين

ــه  ــي ســألم في ــد أنن ــت أعتق ــاب كن ــف هــذا الكت ــل أن أشرع في تألي    قب

بــكل الأخــاق والفضائــل التــي حــث عليهــا ديننــا العظيــم ، وكل مــا يتعلــق 

بهــا ، و المواقــف التــي تجلــت فيهــا أخــاق الصحابــة والتابعــن ، وممــن 

ســاروا عــى نهجهــم  وكأني ســأحصرها في كتــاب ، ولكــن وجدتنــي أســبح 

في بحــر بــل بحــارٍ مــن أخلاقيــات وســلوكيات غايــة في الروعــة لا تنحــر في 

كتــاب واحــد ، ولا تحدهــا كتــب ولا موســوعات ، ففــي كل كلمــة خلــق ، 

وفي كل ســلوك خلــق ، وفي كل نظــرة خلــق ، وفي كل لمســة خلــق ، وفي كل 

حركــة خلــق. ومــن وراء كل ذلــك منهــج وابتــاء.

   فأمــا المنهــج فحيــاة وطريقــة عيــش ، مــن أخــذ بهــا وســار عليهــا نــال 

ــا . الســعادة والنجــاح والفــاح في الدني

وأمــا الابتــاء فاختبــارات يمتحنــك اللــه بهــا ويختــر إيمانــك، فــإذا نجحــت 
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نلــت ســعادة الداريــن 

وكفــى بالمؤمــن أكــر جائــزة بــر بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم المؤمــن الخلــوق عندمــا 

قــال صلى الله عليه وسلم: 

» ..... وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه «

   وقد قال  تعالي : 

} وقـل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون{.
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   كلمة أخيرة ..
      لا أزعــم أننــا مــن خــال كتــاب أو موســوعة مــن الكتــب والمحــاضرات  

نســتطيع أن نصــل للكــال الإنســاني بــل إن ذلــك ليــس الهــدف ، فالكــال 

ــخص  ــه في ش ــد في قمت ــل ، وتجس ــاء والرس ــط في الأنبي ــل فق ــاني تمث الإنس

ــع مســتمر  ــم وتطل ــن المقصــود أن نظــل في ســعيٍ دائ ــي صلى الله عليه وسلم  ، ولك النب

ــا اللــه  لتحقيقــه فهــو فضــلٌ مــن اللــه  لتحقيــق هــذه الغايــة، فــا وفقن

علينــا ومنــة ، ومــا لم نســتطع أن نصــل إليــه فســنظل نســعى ونجتهــد في 

الســعي حتــى نـُـرِّي اللــه منــا الصــدق في النيــة والعمــل فيجازينــا بالســعي 

وليــس بالنتيجــة .

   فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

فســددوا  ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه،  إِن الديــن يســر،   «

وقـاربوا وأبشــروا، واســتعينوا بالغدوة والروحة وشــيء من الدلجة«. 
متفــق عليــه

وفي روايــة للبخــاري قــال صلى الله عليه وسلم: » لــن ينجــي أحــدا منكــم عملــه « قـالــوا: 

ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قـال: » ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، 
ســددوا وقـاربــوا واغــدوا وروحــوا وشــيء مــن الدلجــة«. وفي لفــظ  

» والقصد القصد تبلغوا «

ــة  ــل الجن ــن يدخ ــه ل ــروا فإِن ــوا واب ــددوا وقارب ــلم: » س ــة لمس وفي رواي

أحــدا عملــه« قالــوا: ولا أنــت يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟ قــال: » ولا أنــا إلا أن 

ــه  ــه أدوم ــل إلى الل ــوا أن أحــب العم ــة، واعلم ــه برحم ــه من ــدني الل يتغم

ــل«. وإن ق
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قال الشاعر :

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته             أتطلب الربح مما فيه خسران

أقبل على النفس واستكمل فضائلها          فأنت بالروح لا بالجسم إنسان
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